I 


العدد الأول - ربيع الأول ١١٠٤٠ه/‏ يناير ١٠١٠م‏ 


موفق الدين بن يعيش 
أ/ محمد محمود بوسف 

موفق الدين بن يعيش (ولد. 
۷ ھے ہے ۷ ےی ہے 
نحوي شهير» واحد من آهم نحاة 
القرن السابع الہهجري› 
نحوية ثرة أغنت المكتبة العربية› 
E TY‏ 
N E‏ 
E‏ 

هو آبو البقاء يعيش بن علي 
ابن يعيش بن آبي السرايا بن محمد 
عبد الكريم بن محمد بن يحيى 
ابن حيان القاضي بن بشر بن حيان 


النحوي» ويعرف قديما بابن 


الا( )در الحو على آي 
السخاء فتيان الحلبي» وأبي 
العباس المغربي النيروزي وسمع 
CC IE‏ 
ا الطوسي 
بالموصل» وعلى آبي محمد بن عبد 
الله بن عمر بن سويدة التكريتي› 
وبحلب من آبي الفرج يحيى بن 
محمود الثقفي والقاي ابي 
الحسن أحمد ين محمد بن 
الطرسوسي وخالد بن محمد بن 


(۷) - ممن عرفوا بابن الصاتغ أيضًا : 

شمس الدين بن الصائغ (١۷۷ه)‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن علي بن آبي 
الحسن الزمردي النحوي» من تصانيفه شرح 


ال اين مالاك 


أبو الفتح بن الصائغ (١۹٤ه‏ - 
1هه)» الإمام المفتي أحمد بن أبي الوفاء 
بن عبد الرحمن بن عبد الصمد البغدادي 
الحنبلي. 
زين الدين ابن الصائغ» ( 845 -769ه. 
E‏ 
يوسف شيخ الخطاطين المصريين 4 زمنهء 
اشتهر برسالته التعليمية تحفة آولي الأآلباب 
2 صقاعة الط والکتاب 
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وبدمشق على تاج الدين الڪندي› 
وغيرهم» وحدث بحلب وكان 
ET‏ 

ولم ا الملصادر 
معلوماتِ عن آسرته» ولم يشر 
TT‏ 
النخويين» وليست معرفشا 
O‏ 
E E‏ 
الموسوعة النحوية الآنقة الذكر 
yS‏ 
على دفة تفكيره النخُوي وسَعة 
EE‏ 
TT‏ 

شخصيته وأخلاقه 

تتبدى لنا شخصية ابن 
یعیش من خلال ما ورد 4 ترجمته› 
ET‏ 
طويلٌ الروح» حسَن التفهم» طويل 
ااا ال د ا 


طيب المزاح» حلو النادرة» مع وقار 
ورزانة . 
و 
e‏ 
البديهة» ولم يكن علمه ووقاره 
ورزانته لتمنعه من المزاح اللطيف 
الالو 0 د د 
كبار العلماء الوقار والميبة› 
والإعراض عن المزاح» فهذا ابن 
جني يقول لبعض ڪٿثاب ديوان آل 
بويه بعد أن مازحه: ما هذا القول 
O TS‏ 
ا د ل 
فقد ڪان ابن يعيش يحمل 
4 شخصه روح الدعابة والمزاح» 
وقد وصانا بعض من المواقف التي 
CNL OE‏ 
اللطيفة» يقول عنه ابن خلكان: 
o E‏ 
اللكلام طويل الروح على المبتدئ 
والمنتهي» وكان خفيف الروح 
ظريف الشمائل كثير المجون» مع 
سكينة ووقار» ولقد حضرت يومًا 
حلقته» وبعض الفقهاء يقرا عليه 
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0 لا ص ا ي 
ا د 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل 

وبين النقا آأنت آم اَم سالم 

فقال له الشيخ: إن هذا 
الشاعر لشدة وله ب4 المحبة وعظم 
وجده بهذه المحبوية (آم سالم) 
وكثرة مشابهتها للغفزال كما 
جرت عادة الشعراء 2 تشبيههم 
لاا ا ا ولا 
والمها «اشتبه عليه الحال» فلم يدر 
هل هي امرأة آم ظبيةء فقال: 
(اأنت أ أ سال) واطال الح 
موفق الدين القول 4 ذلك ويسطه 
بحسن عبارة» بحيث يفهمه البليد 
لاا اة ا 
مقبل على كلامه بكليته» حتى 
يتوهم من يراه على تلك الصورة أنه 
el‏ 
CT‏ 
د 
ل 
منبسط: تشبهها 4 ذنبها وقرونها› 
فضحك الحاضرون» وخجل 


الفقيه» وما عدت رأيته حضر 

ولیس مفهوم ابن خلكان 
للمجون ڪمفهومنا اليوم› 
فمفهومنا لا ينسجم مع حياة ابن 
ELE E‏ 
سمع وسيع منه» ویری د.عبد الإله 
نبهان ے كتابه ابن يعيش النحوي 
LEE e TS‏ 
والقضاة عادة شديدو التزمت› فما 
اا ا 
يڪون 4 حقيقة آمره آڪثر من 
ML‏ 

وريما لا يڪون وصف ابن 
خلكان لابن يعيش بالمجون نابعا 
E‏ 
E E‏ 
E TEE I ERE‏ 
والمزاح وحسب» وليس تعبيرا عن 
لل د ا 
الحالي للكلمة» كما آن هذا 
ا 
اكا راه لا غل دنك 
الخبر الذي ورد عن ابن جني» الذي 
استخدم كلمة المجون بمعنى 


أغاریے 
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المزاح» وسياق الخبريدل على 
ذلك» والكلمة على ما رآه دنبهان 
فیها قدح بشخص ابن يعيش › إلا 
آن ابن خلڪان لم يڪن ے4 معرض 
دمه نل کان ماد ځا له فد کال: 
ك 
را ا ن 
يمدحه ويذمه 4 وقت واحد» وإن 
كان الكڪلام مهدحا فقط› 
فكيف يمدحه بالمجون وهو 
القاضي المتزمت؟ فڪلمة المجون 
سياقها هذا تعني ما تعنيه 
الفكاهة فقط. 
E‏ رواه 
اين خلڪان : 
ك 
بالمدرسة الرواحية» فجاءه رجل من 
الأجناد وبيده مسطور بدين» 
وكان الشيخ له عادة بالشهادة 2 
E O‏ 
مولانا اشهد علي 4 هذا المسطور› 
فآخذه الشيخ من يده وقراً آوله: 
أقرت فاطمة..» فقال له الشيخ: 
نت فاطمة؟ فقال له الجندي: لا يا 


yT 


باب المدرسة» فآحضرها وهو 
يتبسم من ڪلام الشيح. 

- ويقرب من هذا آن 
E‏ 
فقال: أيّكما الشعبي؟ فقال له 
هذه . 

وڪنا يومًا نقراً عليه 
داره» فعطش بعض الحاضرين 
وطلب من الغلام ماء فأحضره له» 
دارفال هدل 
بارد» فقال له الشيخ :لو كان 
E‏ 

و ا عه 
بالمدرسة الرواحية» فجاء المؤذن 
وآذن قبل العصر بساعة» فقال له 
الحاضرون: آيش هذا يا تة ية 
وأين وقت العصرة! فقال الشيخ 
موفق الدين: دعوه عسى آن يڪون 

E 
القاضي بهاء الدين المعروف بابن‎ 
شداد قاضي حلب» فجرى ذكڪر‎ 
TS 
الشيء من المسافة البعيدة» حتى‎ 
قيل تراه من مسيرة ثلاثة أيام»‎ 


EDIE 


I 
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فجعل الحاضرون يقولون ما علموه 
من ذلك» فقال الشيخ موفق الدين: 
آنا آرى الشيء من مسافة شهرين› 
فتعجب الكل من قوله وما 
أمكنهم آن يقولوا شيًاء فقال له 
القاضي: كيف هذا يا موفق 
ا ی ل 
کر کان E‏ کک 
کا تة حال ل وا هف 
الجماعة الحاضرون غرضي› 
وكان قصدي الإبهام عليهم. وله 
س 

علمه 

E 
E E 
س‎ 
العويص من المشكلات» فقد‎ 
ك‎ 
ا‎ 
عبد الرحمن بن محمد المعروف‎ 
ا‎ 
الموصل بلغه خبروفاته»› ...» فأقام‎ 
بالموصل مديْدّة وسمع الحديث بهاء‎ 
ثم رجع إلى حلب» ولما عزم على‎ 
التصدر للاقراء سافر إلى دمشق›‎ 


NO oT 
زيد بن الحسن الكندي الإمام‎ 
الملشهور» وساآله عن مواضع‎ 
مشكلة ج العربية» وعن إعراب‎ 
مادڪ ره ايو محمد الحريرى د‎ 
الا س اا دا‎ 
وهو قوله 2 أواخرها: حتى إذا‎ 
لآلا الأفق ذنب السرحان وآن انبلاج‎ 
الفجروحان'» فاستبهم جواب‎ 
هذا الملكان على الكندى: هل‎ 
الأفق وذنب السرحان مرفوعان أو‎ 
منصوبان» أو الأفق مرفوع وذنب‎ 
ا ص ي‎ 
E 
ي‎ 
بمكانتك من هذا العلم» وڪتب‎ 
E E 
ووصف تقدمه 2 القن الأدبي»›‎ 
اا‎ 
. والتصريف‎ 
شیوخه‎ 

سمع من القاضي آبي سعد 
ا و ی 
أحمد بن محمد ابن الطرسوسي› 
ويحيى الثقفي»› وسمع الحديث 
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بالموصل من خطيبها آبي الفضل 
الطوسي» وعلى آبي محمد بن عبد 
الل 2 التڪريتي› 
وبحلب من آبي الفرج يحيى بن 
ك 
الحسن اجه دنن مخمدنن 
الطرسوسي وخالد بن محمد بن 
نصسربن صغير القيسراني› 
وبدمشق على تاج الدين الڪندي. 
ا 
TT‏ 
وجالس الكندي بدمشق . 

تلامذته 

روى عنه الصاحب ابن 
العديم» وابنه مجد الدين» وابن 
هامل» وآبو العباس ابن الظاهري»› 
وعبد الملك بن العنيقة» وأبو بكر 
آحمد بن محمد الدشتي» وإسحاق 
النحاس وآخوه بهاء الدين» وسنقر 
القضائي» وآخرون . 

ڪما اخٺ عنه اين خلڪان 
ك اح وفات الأغعان. الذي 
يقول: ولا وصلت إلى حلب لأجل 
اا ا ا ا ا 
دخولي إليها يوم الثلاثاء مستهل ذي 


اللجل8 س سے وق رین 
وستمائة» وهي إذ ذاك آم البلاد 
مشحونة بالعلماء والمشتفلين»› 
وكان الشيخ موفق الدين المذڪور 
شيخ الجماعة 2 الآدب» لم يكن 
فيهم مثله»ء فشرعت ےج القراءة 
عله وكک ان تفر ادا ا 
E E‏ 
وبين الصلاتين بالمدرسة الرواحية› 
وكان عنده جماعة قد تتبهوا 
وتمیزوا به» وهم ملازمون مجلسه 
لا بعارقرنه ے وف الاقراء وانترات 
ا و ا 
عليه معظمه مع سماعي لدروس 
E lL N‏ 
آواخر سنة سبع وعشرين» وما 
آتممتها إلا على غيره لعذر اقتضى 
لك واد عة اقوت الجموى 
۲ه)» والقفطي(1٤1ه)ء‏ وابن 
عمرون (۹٤1ه)ء‏ وابن العديم 
NINO‏ 
(۳ھ) . 

ڪت 

يرى ڪثير من الباحثين آن 
ابن يعيش قد اقتصر على تاليف 


2E E 


ا 
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كتابين فقط ب حياته المدِيْدة» 
هماشرح المفصل» وشرح 
التصريف الملوكي» لكننا 
نستشف مما ورد من أآخباره 2 
EL I‏ 
E‏ فلا بد أنه أودع علمه 
کد ا کا ا 
الذي وجِد فيه ڪان عصر ازدهار 
الا e‏ نه کان اضرا 
لعلماء من طبقته آثر عنهم غيرقليل 
من المؤلفات النحوية» فقد كان 
E O NT‏ 
CM E‏ 
e SO‏ 
ڪان معاصراً للزنجاني (ت بعد 
E‏ 
وشرحه» وعاصر ابن الأنباري 
(0۷۷ه)» وغيرهم من الجهابذة ے2 
ا الل د کا د 
يشجعه على الكتابة والتأليف»› 
ومن الممكن آن يكون قد آلف 
الكتب والشروح» فلم يصلنا منها 
الڪٽير» ڪما هو حال ڪثير من 
كتب تراشا العربي» ومما يدلنا 
على 15 ا اء 2 احد تر اده 


لابن جني» وشرحا للمفصل» وغير 
ذلك . 
غير آن ما وصلنا من ڪتبه 
ڪان مقتصرا على ڪتابين» وهما 
ليسا كتابين مؤلفين له بالمعنى 
الحقيقي للكلمة» وإنما كانا 
شرحين لڪتب خلت» وربما ڪان 
عمله مدرسًا سبب ولعه بالشرح»› 
TGS‏ 

١‏ - شرح كتاب المفصل 
للزمخشرې (0۳۸هھ). 

۲ < شرح ڪتاب 
ا 
جني(۲۹۲ه). 

يقول ابن خلڪان: وشرح 
ا ي 
(المفصل) ا القاسم الزمخشري 
TT‏ 
الشروح مثله» وشرح (تصريف 
الملوڪي) لابن جني شرحا مليحاء 
وانتفع به خلق ڪٿير من آهل حلب 
وغيرهاء» حتى إن الرؤساء الذين 
E‏ 
تلامدته . 
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وقاته 
كانت ولادته لثلات خلون 
من شهررمضان سنة ثلاث 
وخمسين وخمسمائة بحلب؛ وتوج 
بها ب سحر الخامس والعشرين من 
جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة» وعاش تسعين سنة ودفن 
من يومه بتربته بالمقام المنسوب إلى 
إبراهيم الخليل» صلوات الله عليه 
TS‏ 
المصادر والمراجع 
a |‏ 
الإمام آبي الفتح عثمان بن جني 
ا ا 
ET‏ 
E‏ 
E E eT‏ 
ااام ا ال 
الذهبي(۷:۸ه)ء تحقيق شعيب 
الأرناؤط» مؤسسة الرسالة› 
O LL‏ 
ع د 
a DL‏ 


د.إحسان عباس» دار صادر بیروت. 


£ ان مح الاسجری» ک. 
عبد الاله نبهان» منشورات اتحاد 
کا العرب» ۱۹5۷ 


ه4 ده د 
په که کپ 
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